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ترتبط قيمة آيا صوفيا ارتباطًا وثيقًا بمكانة مدينة إسطنبول ولا أراهما ينفصلان عن بعضهما البعض
مجازًا، فإسطنبول كمكان تحمل بُعدًا ينقل صورةً عن الشرق والغرب والقديم والحديث أينما جالت
العين فيهـا، في المـزارات القديمـة والأبـراج العصريـة، وآيا صوفيـا هـي الأخـرى هكـذا، تعـرفّ عـن أزمـان
وحقبــات شكلّــت إســطنبول الــتي نعيشهــا اليوم، وأقــول نعيشهــا لأنهــا قصــة لا تنتهــي أبــدًا، حكايــات
وصــــور تروي نفســــها عنــــد كــــل مشربيــــة وحائــــط رخــــامي ومســــجد وبحــــر مــــن بحورها، فآيــــا
ــاله في كــل صوفيا نموذج مصــغر عن المدينــة، ولا يســتغرب هــذا الكــم الكــبير مــن الاهتمــام الــذي تن

موضوع يثار حولها.

تتناقل الصحافة التركية والعربية والأوروبية منذ عدة سنوات الدعوات المحلية لتحويل هذا المعَلم
الأثــير إلى جــامع، أو ربمــا مــن الأدق القــول إعــادته إلى حــالته السابقــة، نظــرًا لتــاريخ المكــان الطويــل في
التحـول مـن مقـام إلى آخر، وهنـا سـأفرد الحـديث عـن عمـارة آيـا صوفيـا ودلالاتهـا وحـتى لأجـرؤ علـى
القــول بــأن لهــا أسرارًا لم تكتشــف حــتى وقــت قريــب ومــا زال الكثــير مخفيًــا بين جــدرانها، أما الصراع
المتمثل في الأخذ والرد السياسي منه والثقافي بشأن ملكيتها وتحويلها فإن له أهلاً أتموا الحديث فيه

فأوفوا بما قدموا.

ية صورة مجاز
يختلف المؤرخون بشأن تاريخ تشييد البناء وماهيته قبل أن يكون بشكله الحاليّ وحتى قبل أن تبنى
آيا صوفيا، إذ تقول الروايات إن المكان في الأصل كانت تقوم عليه كنيسةٌ قديمة في عهد قسطنطين
الأول (قسـطنطين العظيـم) عـام  ميلاديًـا الذي كـانت مدينـة القسـطنطينية بالنسـبة إليـه حلمًـا
يـة البيزنطيـة خلفًا لرومـا، أو لتكـون رومـا الجديـدة، وبالفعـل تمـت تسـمية لجعلهـا عاصـمة الإمبراطور
كليسيا” أي الكنيسة الكبيرة، تضررت الكنيسة عام المدينة نسبةً له، وحملت الكنيسة اسم “ميغالي أ
 جراء حريق اندلع خلال أعمال شغب كانت تطالب بإبعاد يوحنا كريسوستوم، رئيس الأساقفة
ــانيين، بعــد اتهــامه بالانتمــاء في القســطنطينية ويلــزم هــذه الكنيســة، وهــو ابن لأبــوين ســوريين يون

لجماعة معادية للمذهب الأرثوذكسي، ليكون هذا الحريق الأول الذي يطال المكان.
 

https://www.noonpost.com/37515/
https://www.noonpost.com/37515/
https://www.noonpost.com/content/37353
https://www.goarch.org/chapel/saints?contentid=290


رئيس الأساقفة في القسطنطينية، يوحنا كريسوستوم

 أعُيد بناء المبنى وتوسيعه بعد الحريق ليشمل باحة خارجية ومن ثم تم ترميمه بالكامل عام
ميلاديًا أثناء حكم ثيودوسيوس الثاني. لاحقًا وفي عام  ميلاديًا احترق البناء مرة أخرى في تمرد
نيكا أو ثورة نيكا التي كانت نتيجة إقرار الإمبراطور عدة قوانين وضرائب تصبّ في صالح واحد من
ية مما أدى إلى نشوب اقتتال فريقين أو جماعتين يتهم أفرادها من وزراء ونبلاء في قضايا فساد إدار

بين الطرفين راح ضحيته عشرات آلاف الضحايا واحتراق العديد من الأبنية.

https://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/circusmaximus/nika.html
https://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/circusmaximus/nika.html


يُـذكر أن الساحـة الـتي كـان الفريقـان يسـتعرضان فيهـا ألعابهمـا مثـل “سـباق العربـات” وغيرهـا، هـي
الساحة التي تمتد اليوم بين متحف آيا صوفيا وجامع السلطان أحمد. 

 

الساحة الواقعة بين جامع السلطان أحمد وآيا صوفيا تظهر بها المسلّة المصرية
 



لوحة لواحدة من السباقات التي كانت تقوم تلك الفترة

بعد سيطرة الإمبراطور جستنيان الأول على الأوضاع في البلاد، سعى لبناء صرح يستعيد من خلاله
محبة شعبه فأمر بإعادة ترميم الكنيسة لتكون كاتدرائية أرثوذكسية شرقية تحمل اسم “آيا صوفيا”
اســـتمر بناؤهـــا نحـــو  ســـنوات من مهنـــدسين اثنين قـــادمين مـــن آســـيا الصـــغرى همـــا إيســـو دور
المليسي وأنثيميوس التراليني، فجستنيان أرادها أن تكون مختلفة عن طراز الكاتدرائيات الأرثوذكسية

في روما، ساعيًا لتكون مَعلمًا تتميز به العاصمة.

 بعد هذا الترميم بدأت آيا صوفيا تكتسب شكلها الحاليّ الذي نعرفها اليوم عليه، لكنها عام
ميلاديًا تعرضت لانهيار جزئي في قبتها الرئيسية بعد زلزال ضرب القسطنطينية ومن ثم تلاها انهياران
جزئيـان في الجـزء الـشرقي، مـا دفـع جسـتنيان لترميمهـا مـرة أخـرى وتكـبير القبـة، وبالتـالي إعـادة هيكلـة

باحتها الخارجية بما يناسب الأساسات الجديدة.

لم تنته المصــائب الــتي حلــت علــى هــذا المعَلــم البهــيّ حــتى نــال مــا نــالته المدينــة الــتي تضمــه، ففــي
أثناء الحملة الصليبية الرابعة التي شنها مسيحيو البندقية والجيش الصليبي لاستعادة بعض المدن
مثل عكا والقدس مروّا بمدينة القسطنطينية وتوقفوا فيها وحاصروها حصارًا شديدًا في أغسطس
 فنهبوا خيراتها وأقاموا حربًا بين طوائفها بعد فشل مخططهم بإزالة الشعب إمبراطور المدينة

ألكسيوس بانتفاضة شعبية بينما كانوا يرجون منه المال لنصرة حملتهم والإكمال إلى القدس.
 

https://books.google.com.tr/books/about/Byzantium.html?id=Xr52QAAACAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y
https://books.google.com.tr/books?id=xr-nAgAAQBAJ&pg=PT3&lpg=PT3&dq=Haldon,+John+(2002).+Byzantium+at+War.+Oxford:+Osprey.&source=bl&ots=2MZXv6_tFC&sig=ACfU3U0_ECIxFb3F6HmMoh6lTR2aVN91vA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiLtP7ZqavqAhWJjosKHf-JBCUQ6AEwAnoECAYQAQ#v=onepage&q=Haldon%2C%20John%20(2002).%20Byzantium%20at%20War.%20Oxford%3A%20Osprey.&f=false


لم يصــل بالحملــة إلى الأراضي المقدســة (القــدس وعكــا) إلا قلــة قليلــة مــن رؤوس الجيــش الصــليبي
رغــــم تخلي البابــــا في رومــــا عنهــــم ونــــ اســــم جيــــش الكنيســــة عنهم، لكنهــــم وقبــــل مغــــادرتهم
القسطنطينية غزوا قصور المدينة وكنائسها في أبريل من عام  وفقدت حينها آيا صوفيا الكثير

من ذهبها.

التحول وما صحبه
بقيـت آيـا صوفيـا علـى حالهـا هـذا منـذ بدايـة القـرن السـادس عـشر حـتى دخول السـلطان محمد الثـاني
للقسـطنطينية وجعلهـا عاصـمة للدولـة العثمانيـة في  مـن مـايو ، وفعليًـا كـان هـذا التحـول
الكبير هو ما صنع مزيج العمارة البيزنطية والعثمانية داخليًا وخارجيًا للمبنى، فمع دخول السلطان
للمدينة بحث عن مكان ليصلي فيه صلاة شكر لله على انتصاره بعد حصار المدينة قرابة شهر، فلم
يــة كــبر قلاع الإمبراطور يجــد إلا هــذا البنــاء المقــدس المهيــب ليتــم فيــه صلاتــه ويؤكــد اســتحواذه علــى أ
البيزنطيـة. وكـان هـذا الفعـل شائعًا ذلـك الـوقت في دلالـة علـى تمـام الانتصـار واسـتلام زمـام الحكـم،
بالأخص في معركة فاصلة كانت من كبرى أهداف الخلافة الإسلامية التي لم تتحقق لا في زمن الخلافة

الأموية ولا العباسية، بل العثمانية.
 

https://www.britannica.com/topic/Hagia-Sophia


في هذه الفترة كانت آيا صوفيا في صورة إسطنبول الصغيرة فتغير اسمها من “سانت صوفيا” إلى
“آيـا صوفيـا” مـع تغـير اسـم المدينـة مـن القسـطنطينية إلى “إسلامبول”، وكمـا تحـولت مـن كاتدرائيـة
ية البيزنطية أصبحت في ليلة وضحاها جامعًا ستتغير ملامحه كليًا مع مرور تدلّ على قوة الإمبراطور
السنوات، كما هو الحال مع إسلامبول التي أصبحت هي الأخرى عاصمة الدولة العثمانية بدلاً من

مدينة أدرنة. وكانت هذه خاتمة العصور الوسطى وفاتحة العصور الحديثة.

لم يســعف الــوقت الســلطان محمد الثــاني في بنــاء جــامع ليصــلي فيــه المســلمون، فــاتخذ مــن آيــا صوفيــا
مســجدًا صــلوا فيــه صلاة النصر وأمــر بتغطيــة الرسومــات والصــلبان والنقــوش المســيحية، وهنا يقــع
الجــدال المســتمر حــتى يومنــا هــذا فيمــا إن كــان قــد أمــر بإزالــة معــالم الكاتدرائيــة عنهــا قبــل تملكهــا أم
ــدين ــل ال ــآذن ومســح مــا أمكــن مــن دلائ ــد وإضافــة الم ــدأ بالتجدي ــاني لم يب بعد، والحقيقــة أن محمد الث
المسيحي إلا بعد شرائها بالمال وتحويلها إلى جامع “وقف خيري” عام  حسب وثائق في أرشيف

الدولة العثمانية.
 

https://www.haberler.com/bakan-cavusoglu-canli-yayinda-ayasofya-nin-13312694-haberi/


آيا صوفيا من الداخل بعد تحويلها إلى مسجد

في كتــــاب “إســــطنبول البيزنطيــــة بعيــــون الأجــــانب” للكــــاتب Semavi Eyice يصــــف الكثير مــــن
يـــة السائحين حالـــة الفقـــر والبـــؤس الـــتي كـــان يعيشهـــا ســـكان إســـطنبول بعـــد ســـقوط الإمبراطور

البيزنطية والتي طالت آيا صوفيا، حتى أن محمد الثاني اقترح لترميمها . قطعة ذهب سنويًا. 

يلت بعض اللوحات التي تحمل وجوهًا لقديسين و”ملائكة” بواسطة غُطت الرسوم المسيحية وأزُ
ألــواح مــن الجــص تــارة والنقــوش الإسلاميــة والخــط العــربي تــارة أخــرى حســب الحاجــة، وأضيف في
يــات كــبيرة لتــوفير الإنــارة اللازمــة وهــي الثريــات الــتي تــم الاقتبــاس منهــا لاحقًــا في إنــارة كــل الوســط ثر
مساجـد الدولـة العثمانيـة وتحـوي شمعـدانات مصـنوعة مـن المرمـر الأبيـض الـذي يسـتخ مـن بحـر
مرمرة (بحر يربط بين البحر الأسود وبحر إيجة)، بالإضافة إلى محراب يشير باتجاه مكة المكرمة ومنبر

للخطابة. 

أمـا مـن الخـا فكـان التغيـير حاسـمًا وواضحًـا يـشي بهويـة المكـان بعـد قيـام مئذنـة حمـراء في الزاويـة
الجنوبية الشرقية من المبنى بأمر من محمد الثاني، ثم قيام ابنه بايزيد الثاني ببناء المئذنة البيضاء الموجودة
علــى الجــانب الشمــالي الــشرقي، وبــاقي المــآذن علــى الجــانب الغــربي بتكليــف مــن مــراد الثــالث وبناهــا
المهندس المعماري العثماني الشهير سنان من الطوب ومغطاة بالرخام بطول يصل إلى نحو  مترًا

لتكون أربع مآذن ثلاثة بيضاء وواحدة حمراء.
 

https://www.dr.com.tr/Kitap/Yabancilarin-Gozuyle-Bizans-Istanbul%E2%80%99u/Arastirma-Tarih/Istanbul-Kitaplari/urunno=0001704471001
https://www.yollardan.com/ayasofya-gezginleri/
https://www.yollardan.com/ayasofya-mimarisi-restorasyonlari-onarimlari/


بقيــت آيــا صوفيــا ككتدرائيــة لمــدة  عامًــا، ثم كجــامع لـــ عامًــا، قبــل أن تتــم علمنتهــا، فلا هــي
كاتدرائيــة ولا هــي جــامع بــل متحــف للســواح أقرهّ مجلــس الــوزراء الــتركي عــام  علــى خلاف مــا

يشيع بأن الرئيس مصطفى كمال أتاتورك من حوّلها.

عمارة ليس لها مثيل 
ــة يصــل إلى . مــتر، وقطرهــا نحــو . مــتر، ــرئيسي  مــترًا وارتفــاع القب يبلــغ طــول المبــنى ال
مصنوعة بالكامل من الطوب وقذائف الهاون، ولها  نافذة. يقوم المبنى كاملاً على أربعة أعمدة
ضخمة يصل ارتفاع كل واحد منها إلى . متر مصنوعة من الرخام الأخضر بعضها تم تصنيعه في
مدينة إسبارتا وبعضها في بعلبك، وتم إحضارها كلها من مصر حيث أخذت شكلها النهائي، وثمانية

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2016/7/5/%D8%A3%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://www.yollardan.com/ayasofya-mimarisi-restorasyonlari-onarimlari/


أعمدة أخرى من البورفيري الأحمر الكبير من معبد أرتميس في مدينة EFES التركية. وفي نهاية القرن
العشريــن تــم اكتشــاف أربع دعامــات مخفيــة تقــف مائلــة ضــد القبــة العلويــة ممــا يعــني أنهــا أقــدم

ية.  دعامات موجودة في تاريخ الهندسة المعمار
 

سقف الصالة الرئيسية لآيا صوفيا من الداخل
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B3%D8%B3


القاعات المحيطة بآيا صوفيا وفيها الأبواب التي يدخل منها للصالة الرئيسية

يليكا (عمـارة رومانيـة قديمـة اشتهـر بهـا يُـدخل إلى المبـنى مـن تسـعة أبـواب، وهـو مبـني علـى طـراز الباز
الإغريق في تشييد صروحهم الدينية فنجدها كثيرة في روما ومماثلة لقبة مدينة الفاتيكان)، تأخذ من
الداخل والخا شكلاً مستطيلاً ويتقدم المبنى أتريوم ضخم أمامي (فسحة سماوية) محاط برواق



طويل يؤدي إلى صالات جانبية يدخل منها إلى الصالة الرئيسية.

ترسو فوق الصالة الرئيسية القبة الضخمة التي تستند على المبنى، ومن الشرق والغرب تستند على
أنصاف قباب صغيرة نسبيًا ترسو بدورها على عقود ودعامات سفلية تخفف الضغط على الحوائط،
القبــة مــن الــداخل مغطــاه بطبقــة مــن الرصــاص لحمايتهــا مــن العوامــل الجويــة، وفي أســفلها نــوافذ

لتوفير إضاءة طبيعية، في حين تقبع المعمودية التي كانت تستخدم قديمًا في جنوب الصالة.

كبر بثلاث مرات من أيّ كاتدرائية قوطية في أوروبا، فيه الفناء الأساسي الذي يراه كل زائر عند دخوله أ
د يــؤدّي للطــابق العلــوي تليــه أربــع بوابــات علــى أربــع زوايــا وأربعــة طــرق لولبيــة لكــن لم ينج منهــا

إلا ثلاثة، وهي مصنوعة من الطوب وقذائف الهاون.

الصالة الرئيسية

يـد الثـاني كمكـان مخصـص للنسـاء لتأديـة الصلاة وتلقـي علـوم اسـتخدم الطـابق العلـوي في عهـد بايز
الــدين، أمــا سابقًــا فكــان يقــوم بوظيفــة حجــرات لرجــال الــدين أو لخدمــة أغــراض الصلاة. تتزيــن
السقوف بنقوش من الفرسكو وهو واحد من أشكال الفن التي يتم فيها استخدام الجبس لكسوة
الأسقف أو الحوائط والرسم عليها، وأصل التسمية من اللغة الإيطالية alfresco وتعني طري، أما
رؤوس الأعمدة فمطلية باللون الأبيض ومزخرفة بأشجار الأبنوس وأوراق النخيل وبعضها مغطاة

بالذهب ولا يشبه بعضها الآخر من الأعلى أبدًا لأنها تحمل أسماء بعض القديسين.



الطابق العلوي 

بعد تحويلها إلى جامع غطيت الكثير من اللوحات بطبقات من الجبس ورسم فوقها زخارف بالخط
العــربي لكنهــا بــدأت بالتساقــط وظهــور الرسومــات أســفلها ممــا جعــل منهــا الآن لوحــات متداخلــة في

بعضها البعض. 

قصر الماء البازلكي
يارة والاستكشاف كما تضم المنطقة المحيطة بآيا صوفيا العديد من الأماكن الأثرية التي تستحق الز
الحال مع مبنى المتحف الداخلي. واحد من هذه الأماكن هو القصر البازلكي الذي يقع جنوب غربي
آيـا صوفيـا إنمـا مـن الأسفل، يسـمى “Basilica Cistern” وفي التركيـة “yerebatan sarayi” بـني
بـالتزامن مـع آيـا صوفيـا مـن قبـل الإمبراطـور جسـتنيان (-)، وقـد سـمي شعبيًـا بالصـهريج

الكبير بسبب الأعمدة الرخامية التي ترتفع من الماء. 

ـــة يني ـــع، ســـعته التخز ـــنى ضخـــم يغطـــي مساحـــة تصـــل إلى  مـــتر مرب ـــارة عـــن مب المكـــان عب
نحو  طن، ويحتوي على  عمودًا يرتفع كل منها  أمتار، تشكلّ  صفًا يحتوي كل
منهـا علـى  عمـودًا، معظم الأعمـدة تـم جمـع حجارتهـا مـن الهياكـل القديمـة والمنحوتـة مـن أنـواع
مختلفة من الرخام فبعضها يتكون من قطعة واحدة وبعضها من قطعتين، والغالبية العظمى تأخذ

شكلاً أسطوانيًا باستثناء عدد قليل منها في شكل زاوية أو محدد.

https://www.yerebatan.com/tr/hakkimizda


القصر البازلكي من الداخل

الدخول إلى الصهريج يبدأ بنزول  درجة حجرية وقد لبى احتياجات قصور المدينة من الماء حتى تم
منح مياهه بعد وصول العثمانيين لإسطنبول لحدائق قصر توبكابي حيث عاش السلاطين، إذ لم يكن
السلاطين العثمانيون يفضلون استخدام ماء هذا البئر لأنهم يرون في المياه المتدفقة بدلاً من الراكدة

كثر طهارة وفقًا لمبادئ التنظيف في الدين الإسلامي.  أ

أعــاد الرحالــة الهولنــدي P. Gyllius اكتشــاف الصــهريج في أثنــاء تجــوله حــول آيــا صوفيــا في إحــدى
دراساته، بعد أن علم من السكان المجاورين لآيا صوفيا أنهم يستطيعون الحصول على الماء من آبار

في الطوابق الأرضية لمنازلهم مما دفعه لدخول الصهريج بمساعدة السكان. 
 



يـج مـن الثلاثـة، تتـو يـدة مـن نوعهـا فلا هـو قصر ولا خـزان ولا صـهريج بـل مز يـارة القصر فر تجربـة ز
الأعمــدة علــى كــل الجــوانب ويربــط بينهــا جسر يمــشي عليــه المشــاة في شكــل أشبــه بالمتاهــة فلا يعــرف
الســائر لا البدايــة ولا النهايــة، فيما تنعكــس الأضــواء البرتقاليــة الموزعــة في كــل مكــان علــى ســطح المــاء.
خضـــع الصـــهريج لإصلاحـــات مختلفـــة منـــذ إنشـــائه، الأولى خلال حكـــم الدولـــة العثمانيـــة، بـــإشراف
المهنــدس محمد آغا عــام ، والثــاني في عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثــاني، وفي عــام  نظفتــه

بلدية إسطنبول وفتحته للزوار.

أعمال وبحوث 
كثير من أسرار وخبايا آيا صوفيا ما تزال تكشف بعد بحوث ودراسات مستمرة على مدار عقود، حتى
أن تم ذكرها في روايات عالمية مثل رواية “الجحيم” للكاتب الأمريكي دان براون التي حولت لاحقًا إلى
فيلــم تــم عرضــه في الكثــير مــن دور الســينما حــول العــالم. تنــاولت الروايــة تشريحًــا دقيقًــا لمعــالم المبــنى
وتاريخه وتم نسج أحداث الرواية بما يتناسب مع المكان حتى إن الكثيرين اعتبروا ما كشفته الرواية

يارتها. من مخا وغرف سرية جديرٌ بالاهتمام، ما دفعهم لز

ومما جاء في كتاب “أسرار إسطنبول” للكاتب التركي فرحات أصلان، أنه وجد تحت مبنى آيا صوفيا
ممــرات سريــة وأنفــاق يتجــاوز عمقهــا  مــترًا تربــط المدينــة بجــزر تقــع في بحــر إيجــه، صُــممت بهــدف
اســتخدامها كممــرات لهــروب الملــوك في حــال تــم الســيطرة علــى المدينــة، إلى جــانب إمكانيــة تحويلهــا

https://manshoor.com/art/philosophy-of-dan-brown-in-inferno/
https://kidega.com/yazar/ferhat-aslan-116428
https://www.milliyet.com.tr/galeri/ayasofyanin-sirlari-50906/6


لمخازن لحفظ الكنوز وتخزين الطعام أيام الحروب، وبالفعل هذا ما سبق أن تكلم عنه صانع الأفلام
الــتركي غوكســيل غــولين ســوي، بعــد رحلــة بحــث بــدأها عــام  كــأول رحلــة اســتكشافية للبنيــة

. التحتية للمبنى استمرت مدة عشر سنوات لتنتهي في ديسمبر

آيا صوفيا ليست فقط ذلك الحيزّ المكاني بل هي كل ما يقع في تلك المنطقة
التي تضم أقدم الآثار وأجملها

توصل الفريق البحثي لاحقًا إلى وجود أنفاق يعود تاريخها لنحو  عام، أي قبل بناء الكاتدرائية،
وممرات تربطها بقصر “توبكابي” وقبور وجداريات لبعض الكهنة ومجموعة من الصهاريج، والممرات
الواسعة، وأوضح الفريق أن آيا صوفيا تحوي تحتها مدينة كاملة من الأنفاق والممرات حتى أنها تعدّ

أقدم مدينة في التاريخ بُنيت تحت الأرض. 

آيــا صوفيا ليســت فقــط ذلــك الحيزّ المكــاني بمــا يحمــل مــن فنــون ودلالات ورسومــات وحــتى مغــارات
وأنفــاق أرضيــة، بل هــي كــل مــا يقــع في تلــك المنطقــة الــتي تضم أقــدم الآثــار وأجملهــا مــن مشربيــات
ومسلات مصرية وحمامات عثمائية وقصور صغيرة خلفية، وحتى الفسيفساء المستخدمة في تزيينها
الــتي يعتبرهــا الكثــير مــن مــؤرخي الفــن مثــالاً علــى الفســيفساء الــتي انتــشرت نهايــة القــرنين الثــامن
والتاسع ولم تعد موجودة في أيّ مكان آخر في العالم ليست هي ما يجعل من آيا صوفيا صرحًا جميلاً
ومهمًا، بل إن محافظة هذا المكان على سره وبهائه حتى هذا الوقت رغم كل الجدالات التي أثُيرت
ية، يجعل منه مفخرة للمدينة وأهلها، وحقيق حوله وكل ما مرّ على المدينة من زلازل حقيقية ومجاز
يـة التصرف به، فآيـا صوفيـا يتـه ويحـارب مـن أجـل إثبـات أو نفـي حر بالاعتنـاء والاهتمـام بقيمتـه ورمز

اليوم صورة مجازية وشاهد عيان على تاريخ المدينة وأبهتها وتنوّعها، وحكمًا بين خصمين.

أما الجدل القائم بشأن تحويلها إلى جامع فما زال مستمرًا، ومن المقرر أن يتم البت فيه خلال الأيام
المقبلة، إلا أن هذا التحويل لن يكون سهلاً بالأخص أن المبنى الآن يخضع لعملية ترميم ضخمة ما
زالت مستمرة منذ عدة سنوات، وإعادة إعطائه الشكل المناسب ليكون مسجدًا سيتطلب ميزانيةً

كبيرة ووقتًا طويلاً بطبيعة الحال، فضلاً عن حكم قضائي تاريخي وإرادة سياسية.
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